
 محمـــد صفـــوت ابـــن مدينـــة حلـــب 
الســـورية، فيها فتح عينيـــه على قوس 
قـــزح الحياة، وعلـــى ألوانها الســـبعة، 
ويبـــدو أنه كان مجبولا بها، ولهذا بقيت 
كتفصيـــلات مؤثـــرة فيه، وفـــي إضاءة 
روحه، وإغنائها بأحاسيسه ورؤاه، كان 
ذلك في العام 1949، وفي العام 1972 حمل 
تلك الروح بقوس قزحها واتجه بها نحو 
مدينة الرقة لتشـــهق بألوانها هناك وفي 

نهرها الجميل.
نهر الفرات الـــذي أصبح في ما بعد 
صديقه الأقرب والأعز، بل كأهم صديقين 
قادريـــن على أن ينصتا لبعضهما بعضا 
على امتداد ثلاثة عقود وأكثر دون ضجر 
ودون تذمّـــر، وكل منهما يســـرد حكايته 
للآخـــر، الحكاية التي لا تنتهي، بنبضها 
وطعنهـــا، بصخبها وهدوئها، بعشـــقها 

وأســـرارها وبكل ما يمكن أن يترتّب عن 
علاقاتهما الزمكانية.

وحـــين افترقا قســـرا، بعـــد أن اتجه 
صفوت نحو بيروت بقي الفرات في بيته 
لم يبرحه قط، حاملا قصبه ونايه ليعزف 
نشـــيده الحزين، وحين طـــال به المكوث 
بعيدا وبدأت ســـيمفونية الشوق تعزف 
بين خلجاته، قالها بصوت عال ”اشتقت 
لضفافك أيهـــا الخالد، اشـــتقت إليك يا 
فرات“. كان شـــوقه للفرات شوق عاشق 

لحبيبته يكتوي نارا ووهجا.
في الرقة ســـاهم صفوت مع أســـماء 
أصبحـــت جلّهـــا مهمـــة فـــي الحـــراك 
التشـــكيلي الســـوري ولكل منها قامتها، 
كالأخوين محمـــود وعبدالحميد فياض، 
والأخويـــن طـــلال وأحمد معـــلا، وفواز 
اليونس وعنايـــت عطار، وموفق فرزات، 
وفهـــد الحســـن وآخرين.. في تأســـيس 
تجمّـــع فناني الرقـــة، التجمّع الذي لعب 
دورا مهمـــا وكبيرا وفاعلا في الشـــارع 

التشكيلي السوري.
ومحمد صفوت أو ”شيخ البورتريه“ 
كما قيـــل عنه، لتفوّقـــه فيه، وهو 
الذي يعـــدّ من كبـــار فناني 
وله  ســـوريا  في  البورتريـــه 
تلاوتـــه في ذلـــك، وبمحاكاة 
خصيـــب  لإبـــداع  ملائمـــة 
يســـتثمره الفنان بخصوصية 
أســـلوبية وبنائية، مســـتعيدا 
زمن التفاصيل والنسغ الدقيقة، 
زمن التنوّع والغنى بمبادراتها، 
فهو وبخبرته الشخصية وتحت 
شـــروط داخلة في محيط ثقافاته 
وخلجانها يواجـــه اختبارات في 
صيـــغ بحثية متعلقة بإشـــكاليات 
مطروحـــة لطموحاتـــه وعواطفـــه 
على نحو وقائـــع منتجة في ذاكرة 

ترفض نسيان الملامح ومفرداتها.
هو يقود الســـرود المصوّرة الجديدة 
والموحيـــة بتتابـــع للقطـــات تجتمع في 
مشـــهد مصـــوّر وبلقطات مـــع انتقالات 
الزمان والمكان، وكأنها من شريط وسيط 
مؤهل لدراســـة أعمق، فمـــا يميّز منتجه 
أيضا قيمته المهنيـــة الدقيقة إلى جانب 
قيمتهـــا الفنية، فهو الرابط بين عناصره 
بحـــذر شـــديد وبتعاظـــم وتداخل حتى 
تخـــرج وجوهه (بورتريهاتـــه) من وطأة 
الرتابـــة مخففـــا بذلك ذرائـــع تقطيعاته 

الكثيـــرة وهي فـــي بلاغتهـــا التعبيرية 
غيـــر الشـــائكة مـــع ابتداع الشـــخصية 
وصياغة مجرّداتها بقناعة مفتوحة على 
تبطـــين المعنى، وتعميق الفهم والاحتفاء 
بجمالياته، والتي كان لها تأثيرها المميّز 
في جيل لاحـــق، الجيـــل الباحث عن كل 
ما هـــو مختلف، الجيل الذي يُســـهم في 
إضفـــاء المزيد من الحيويـــة على المنجز 
الثريّ لتجارب الســـابقين الذين تتلمذوا 

على فرشاتهم وألوانهم.
عنه يقول صديقه الفنان التشـــكيلي 
جورج شـــمعون ”ســـعى محمـــد صفوت 
باحثـــا فـــي إشـــكالية الهـــم البصـــري، 
فتعدّدت أســـاليبه وألوانـــه، إلى أن وجد 
أن لا جـــدوى من الخوض فـــي التعدّدية، 
وأن التعدّديـــة الأســـلوبية ضـــرب مـــن 
العبث، هـــذا الهاجس الذي أتعبه، أخذه 
إلى البحث المطـــوّل لتحقيق ذاته، وفعلا 
اســـتهدى إلى إيجاد نفسه في البورتريه 
وأتقنه، وصار له حضور سوري في هذا 
المجال، لقـــد أوجد لغـــة بصرية خاصة، 
أضفـــى عليهـــا رومانســـيته الخاصـــة، 
فيها إضفـــاء روحاني يلامس به وجدان 
المتلقي، ليتعاطف مع صاحب البورتريه 

المرسوم“.

وينتمي فـــن ”البورتريه“، وهي كلمة 
لاتينية تترجم بالعربية وتعني ”الصورة 
الشـــخصية“، إلـــى جملة الفنـــون التي 
نشـــأت عبـــر التاريخ، فلا يوجـــد تاريخ 
محـــدّد لانطلاقتـــه كفـــن، ولعـــل القـــرن 
الثامن عشـــر ميـــلادي، كان نقطة تحوّل 
حاســـمة في الفـــن الأوروبي في توســـع 
انتشـــار هـــذا الفـــن، ولكـــن فـــي العالم 
الشـــرقي، ما زالـــت هنـــاك محاذير دون 
انتشار هذا الفن خارج النخب الفنية أو 

الاجتماعية.
وعـــن اختيـــاره للشـــخصيات التي 
يرســـمها، يقول صفـــوت ”غالبا ما تكون 
وجوها مميزة فنيا، تحوز إعجاب الفنان، 
لمـــا تتصّف به من مكونـــات تعبيرية، من 
تشـــريح وجمال و‘فوتوجنيـــك‘، وغالبا 
مـــا تكـــون ملكي ولـــي حريـــة التصرّف 
فيها، بالاتفاق مـــع أصحابها طبعا، أما 
الشـــخصيات السياســـية أو الفنيـــة أو 
الاجتماعية، فعادة ما أرســـمها بناء على 
العلاقات الشـــخصية بيننـــا، أو أحيانا 
تكون بتكليف رســـمي، وتنفّـــذ بناء على 

اتفاق موقع أو اتفاق شفهي“.
أمـــا عن التنفيذ، فيقـــول الفنان ”إنه 
حســـب رغبة الشخص، فهناك نوعان من 

الرغبات، بعضهم يريد البورتريه نسخة 
عنه أقرب مـــا تكون إلى الصورة، ومنهم 
من يترك لي الحرية في الرســـم، حتى لو 
وصلت نســـبة الشبه إلى حدود الأربعين 
فـــي المئة فقـــط، وإذا كان الفنان حرا في 
الأداء، ســـيكون ذلك على حساب الشبه، 
وبطبعـــي أختـــار أن أتّفـــق مـــع رغبات 

أصحاب اللوحات“.
الجانـــب الآخـــر الذي أجـــاد صفوت 
اللعـــب في ســـاحاته هـــو الطبيعة ودقة 
الوصول إلى ذاتها، وبفهم غير اعتيادي، 
فهـــو ما زال يلعب ضمن أســـس تقليدية 
للعمـــل الفني، أســـس أقرب إلـــى حقيقة 
الفن من وجهة نظره على الأقل، فالطبيعة 
مـــلاذه، وماتيس قد يكون قدوته في ذلك، 
فهو في كل مرة ومع كل لوحة يغوص في 

العمق ليخرج كنوزها إلى السطح.
ولهذا لا تحتاج إلى جهد كبير لجمع 
تلك الكنوز، وبانطباعية واقعية التأثير، 
فهـــو لا يغامـــر بالدخول إلـــى عوالم قد 
تكون غريبة إلى حد ما، وبالنسبة له على 
أقل تقديـــر، لا يغامر بطرق أبواب يعرف 
ســـلفا مـــا وراءهـــا، ولهذا ينبـــض على 
السطح كفيضان جدير بالاكتفاء بالتأمل 
وبترميم ما تيسّـــر له من فضاءات لا عقد 

فيها، ولا غموض.
وحدهـــا المســـافات الجمالية تضفي 
عليها أصالة لغة وواقعية الواقع المقترنة 
بقيم إنسانية، وبرحابة ملامح السياقات 
في تطوّراتهـــا التي تمتصّ عزلة الأمكنة 
والأشـــجار والبراري، فهو يحيل لحظات 
اجتيـــاح الطبيعة وأروقة المدينة القديمة 
إلى نبوءات يسوغ مآله بتكوينات تحمل 
من العناصر ما تقوده إلى خبايا الألوان 
لعدســـاته  تســـتجيب  التـــي  بنزعاتهـــا 

واختياراتها.

أنغامهـــا  يلتقـــط  ذلـــك  فـــي  وهـــو 
المتداخلـــة مـــن تحـــوّلات الطبيعـــة في 
زمنهـــا، ملتقطـــا شـــذاها ليبثهـــا فـــي 
فضاءاته أولا والتي بدورها ستبثها في 
فضاءات متلقيه ثانيـــا، فعمليات الإثارة 
قائمة على قدم وســـاق مـــا تجعل الوعي 
متحـــرّرا مـــن كل عواقبـــه، ومـــا تجعل 
لنســـجه خطـــوات غوص وصعـــود في 
الحلـــم الجميـــل.ذاك هو محمـــد صفوت 
فنـــان البورتريه والطبيعـــة الذي يطرح 
فـــي أعماله سلســـلة مـــن زمن النشـــأة 

والتكـــوّن، وسلســـلة من زمـــن التجاور 
والتلامـــس، وسلســـلة من زمـــن الحركة 
ودفعهـــا، يطرحهـــا في مجموعـــات لكل 
منهـــا عالمهـــا البنائي التـــي تحتضنها، 
ولـــكل منهـــا صياغاتهـــا الفنيـــة تبعـــا 
لمنظـــوره الخـــاص، وتبعـــا لرفضـــه أو 
قبوله لـــكل ما يتبـــادر إلى العـــين التي 
من شـــأنها أن تجعل لانبثاقاته هوية له، 
فـــي  وبتميّـــزه  بـــه  تعـــرّف  هويـــة 
حضوره وتنقلاتـــه في المياديـــن الفنية 

المختلفة.

 الــدار البيضاء (المغرب) – يســــتضيف 
رواق ”أمالغــــام“ بمدينــــة الــــدار البيضاء 
إلى غاية التاســــع من أغســــطس الجاري 
معرضا تشــــكيليا يضمّ نحو أربعين لوحة 
فنية مــــن توقيع الفنانتين المغربيتين آمال 
الفــــلاح ونادية غســــال، بعنوان ”همســــة 
وصــــل“ تهتم كلها بالمــــرأة في تفاعلها مع 
محيطها، وفي أدائها لواجباتها الأســــرية 

والمجتمعية.
وكشــــفت غســــال أنهــــا تشــــتغل فــــي 
أعمالها علــــى ثيمة المرأة وروحها، مؤكّدة 
أن لوحاتهــــا تحمــــل في طياتهــــا صرخة 
مفادها أن المرأة ليســــت جســــدا فقط، وأن 
جمالها لا يقتصر على المظهر الخارجي بل 

على جمالها في روحها وعقلها.
التــــي  الأدوات  يخــــصّ  مــــا  وفــــي 
التشــــكيلية،  أعمالهــــا  فــــي  تســــتخدمها 

أشــــارت غســــال إلــــى أنهــــا تعتمــــد على 
الصباغــــة المائية مع الاســــتعانة بالرخام 
والرمــــل والــــورق، مضيفــــة أن المواضيع 
التــــي تشــــتغل عليهــــا هــــي التــــي تحدّد 
اختيار الألوان، وأن تقنيات الرســــم لديها 
تتنــــوّع حســــب الموضــــوع الذي تشــــتغل 

عليه.
ومن جانبها، أشــــارت التشكيلية آمال 
الفلاح إلى أنها ســــاهمت في هذا المعرض 
بعشــــرين لوحة فنية، تتمحور كلها حول 
ثيمــــة المــــرأة فــــي كل تجلياتهــــا وبكافة 

حالاتها.
وأضافــــت أن لوحتهــــا تعتمــــد علــــى 
شــــخصية واحدة وإن تعدّدت صورها في 
بعــــض الأعمــــال، مبرزة الــــدور الطلائعي 
للمــــرأة، التــــي أبانت عن قــــوة حضورها 
ومــــدى تأثيرها في العديد مــــن المجالات، 

معتمدة فــــي ذلك علــــى قدراتهــــا الفكرية 
والتعليمية.

وســــافرت الفلاح بصــــورة المرأة بين 
عوالــــم المعيــــش اليومي وتدبيــــر الحياة 
اليوميــــة، وكذلــــك حياتها خــــارج المحيط 
الأســــري دون أن يؤثّــــر ذلك علــــى جمالها 

كأنثى.
وأوضحــــت أن ما يميّز هــــذا المعرض 
التشــــكيلي هــــو احتضانه للمــــرّة الأولى 
عمــــلا ثنائيا نســــائيا مغربيــــا كان ثمرة 
عمل مشــــترك بين الفنانتين توّج بلوحتين 
فرشــــاتهما،  بهمــــا  جــــادت  تشــــكيليتين 
تحمل الأولــــى عنوان ”توثيــــق“، وتوحي 
بــــأن الأجيــــال تتبــــادل المشــــعل لتوثيق 
تاريخها من أجل استمرار الرسالة الفنية 
والثقافيــــة. وفــــي حين يســــتمد موضوع 
العمــــل الثانــــي روحــــه من مســــقط رأس 

الفنانتين بخريبكــــة، تقديرا منهما لعمال 
مناجم الفوسفات بتلك المدينة التي تحظى 

بقيمة خاصة لديهما.
وعـــن المعرض قـــال الناقـــد والفنان 
التشـــكيلي المغربي شـــفيق الـــزكاري إن 
”الجســـد لدى الفنانة التشـــكيلية نادية 
غسال اتخذ تمثلات من بنيات استنبطت 
أسئلتها من الواقع المعيش بكل نماذجه 
المختلفة، لكـــن بتقنية حداثية مع تداخل 

الأزمنة القديمة والحديثة“.
ويضيف ”بعدما اشتغلت غسال على 
جســـد المرأة من منطلق أهميته كأيقونة 
أفرزت طاقة إبداعية بتحوّل هذا الجسد 
من ســـند للاشـــتغال، جعلت منـــه مولدا 
لطاقة فنية خفية تغرف منه وتصب فيه، 
بمعنى أن الجســـد عند الفنانة أصبحت 
لـــه وظيفتـــان موازيتان، الأولـــى تتعلق 
بـــالأداء الفنـــي الكوريغرافـــي، والثانية 
هي تلك الطاقة الإبداعية التي ولدت هذا 
الجســـد على القماش بحركيـــة متحوّلة 
اتخذت مواقع متعدّدة في اللوحة بتقنية 
جماليـــة وفق أبعـــاد ثلاثية هي الأخرى، 
لتنتقـــل إلـــى عمليـــة وصفيـــة لوجـــوه 
غرائبيـــة بمواصفات تنهـــل من الموروث 

الثقافي والشعبي المغربي“.
وتكمـــن قـــوة غســـال فـــي تفاصيل 
عناصر تكوين إنتاجها الفني التي تعتبر 
الأساســـي  للتكوين  الإجمالـــي  المؤثّـــث 
تركيباتها  وفـــي  الجماليـــة،  لمشـــاهدها 
بتدرّجاتها  والغنية  المتنوّعـــة  التلوينية 
وبطريقـــة معالجتها للســـند من منطلق 
صباغـــي أصيـــل تقاطعت فيه كل ســـبل 
التقنيات بموادها وأبعادها وأشـــكالها، 

لدرجة التماهي الـــذي اعتمد في مجمله 
علـــى المبالغة في رســـم أيقوناتها بحسّ 

متعالٍ يرقى للحلول بالمفهوم الصوفي.
وحـــول أعمـــال الفنانة الفـــلاح أكّد 
الزكاري أنها ترتكز على الدهشة بصوت 
خافـــت علـــى شـــكل مونولـــوغ للخروج 
بالعمـــل مـــن طـــوره التقنـــي والمعرفي 
بأصول وأبجديات التشـــكيل إلى عوالم 
مشدودة ومشدوهة لجمالية الوجود من 
منطلق تمثلات وتمظهرات تشـــخيصية 

كان الجسد موضوعها.
وتجربـــة الفـــلاح تتّســـم بنـــوع من 
الجدية المتحرّرة من كل تابوهات المجتمع 
المغربي والعربـــي ومحيطهما، بمنهجية 
انتقلـــت بطبيعتهـــا من مرحلـــة المتخيل 
الشـــعبي إلى جديـــة معرفية اكتســـبت 
أسئلة وجودية تنطوي على أسئلة أخرى 
لا تفكّر في الأجوبة الجاهزة، لتجعل من 
المتلقي جزءا من هذه الأســـئلة بقلقها في 
مجـــال لا يخضع فقط للعناصر الجمالية 
الجاهزة، بل ينطوي على مشـــاعر دفينة 

لصيقة بالتجربة الحياتية.
ولـــم ترتبط تجربـــة الفـــلاح بحقبة 
محـــددة ولم تخضع لعامـــل زمني معينّ، 
بـــل كانت تنهل من كل الفتـــرات الزمنية 
والأمكنـــة المتعـــدّدة بتعـــدّد تحوّلاتهـــا 
وتقلباتها، فكان الجســـد غالبا ما يطفو 
ويسبح على أسندة بفضاءاتها الهلامية، 

كحضور كوني لكل زمان ومكان.
ونادية غســـال فنانة عصامية تعمل 
منذ مدة على صقـــل موهبتها الصباغية 
مـــن أجـــل تطويـــر وتعميـــق معارفهـــا 
التشـــكيلية وإثـــراء منجزها التشـــكيلي 

بالمزيد مـــن الدقة والإتقـــان، والأمر ذاته 
ينســـحب على آمال الفـــلاح، فهي أيضا 
فنانة عصامية امتلكت منذ حداثة سنها 
ولعـــا كبيـــرا بالفـــن الصباغـــي وكانت 
لها العديـــد من المشـــاركات في معارض 

محلية.

وبذلك تجتمـــع الفنانتان في كونهما 
مدينـــة  مـــن  ومتحدّرتـــين  عصاميتـــين 
خريبكـــة، ومـــا يميّزهما أيضـــا أنهما لا 
تمتلـــكان الجذور المشـــتركة فحســـب بل 
تكتســـبان أيضا الإرادة والحـــزم لتمثّل 

المرأة كروح إنسانية لا كجسد فقط.
وتتوفّـــق الفنانتان ببراعـــة في رفع 
التحدّي بمعزل عن بعضهما البعض لكن 
معا، لتسرّدا عبر ألوانهما تاريخ الجنس 
الأنثوي بمنأى عن مفهومه الجنسي عبر 
بورتريهـــات عدد مـــن النســـاء ليكنّ في 
لوحاتهمـــا إلهات، إمبراطورات، نســـاء 
علوم وربات بيوت. كلّهـــنّ يتحلّين بقوة 
الشـــخصية الباهـــرة وبهشاشـــة لطيفة 
تجعـــل الحياة أكثر لطفـــا والجمال أكثر 

عمقا.

اشتقت لضفافك أيها 

الخالد، اشتقت إليك 

يا فرات

محمد صفوت
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ر عند آمال الفلاحوجوه غرائبية تنهل من الموروث الشعبي المغربي (لوحة لنادية غسال)
ّ
شخصية واحدة تتكر

السوري محمد صفوت رسام الطبيعة والناس بانطباعية واقعية التأثير والتأثر

مرئيات غير مسحورة بالفولكلورية

ن
ّ
صور طبيعية من زمن النشأة والتكو

تتميّز أعمال الفنان الســــــوري محمد صفوت بالألوان الانطباعية سواء عند 
تصويره للمناظر الطبيعية أو اللوحات الشخصية، حيث تنعكس الطبيعة في 
أبهى تمظهراتها أحاسيس منســــــابة كفيضان نهر الفرات الذي إليه ينتمي 
ــــــه يلوذ. وهو له في ذلك قــــــدرة خاصة على وضع المؤثرات الجمالية في  وإلي
أعماله الفنية التي تجعل مشــــــاعر المتلقي تهتزّ لهــــــا، وتجعله يعيش معها، 

ويستمتع بها، ويجعلها جزءا من حياته، ورصيدا يزداد على مرّ الزمن.

ق ألوانا كالفرات في فيضانه
ّ
لوحات تتدف

{همسة وصل}.. معرض مغربي يحتفي بالمرأة بين الماضي والحاضر

غريب ملا زلال
كاتب سوري

 من كبار 
ّ

الفنان السوري يعد

فناني البورتريه في العالم 

العربي، وهو الذي يرسم 

الفنانين والمطربين وفق 

تلاوته الخاصة 

ومحمد
كما ق

ت
م
يس
أس
زمن
زمن
فهو
شـــر
وخلج
صيـــغ
مطروح

 

آمال الفلاح ونادية غسال تكتسبان 

لهما للمرأة ضمن 
ّ
الإرادة في تمث

لوحاتهما كروح إنسانية لا كجسد فقط


